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طلب العلم في زمن الانشغالات 


حتوق‌الطحغنوظة پر ناواچ 


الحمد لله رب العالمينء العليم الحكيم» أشهد أن لا إل 
ق إلا هو وحده لا شريك له» علام الغيوب» وأشهد أل مدا 
رقم الأيداغ ٠‏ قبده ورسوله» جا بالعلم امن ره والوخي مله سلبحاله 
| ضلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 


E 
فن الاشتغال بالعلم من أعظم القرب» وأجل الطاعات»‎ 


ق راکد العبادات» وخير ما أنفقت فيه الأوقاتء وشر في 
CTU YT 1‏ ) | اصحاب النفوس الزكيات› وباذر إلى الاهتمام به المسارعون 
A‏ > ق إلى الحبرات» تظاهرت على ذلك الآيات الزات 
7ا ا ° 1 [الأحاديث الصحاح المشهوراتء وأقاويل السلف الثيرات. 

WE TIIC NRA! 
ا العلم مفتاح كل خير» وهو الوسيلة إلى أداء ما أوجب‎ 
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لله عليتا؛ فلا إعان ولا عمل إلا بالعلم» به یعبد الله 


" و 
ودی به حمه» وینشر به دینه . 


ش المرب ر بالله - داق الريتون - القالهرة 


1 طلب العلم في زمن الانشغالات 


والحاجة إلى العلم أعظم من الطعام والشراب؛ لأن 
بالعلم قوام الدين والدنيا. قال أحمد رحه الله: الناس 
أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب؛ لأنٌ الطعام 
والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة؛ والعلم يحتاج 
إليه في كل وقتِ» لولا العلم كان الناس كالبهام» فمن الذي 
فضل هؤلاء البشر؟ بما أعطاهم الله من العقول فاتبعوا بها 
دینه ووحیه» لم یمر الله نبیه صلی الله عليه وآله وسلم أن 
يطلب الزيادة من شيا إلا من العلم : ول رب رذن عِلْمّا 
[طه: الآية ]٠٠١‏ فهو شجرة جليلة :المقدار» باسقة الأشجار» 
وارفة الظلال. يانعة الثمار» طلبه عبادة» ومذاكرته تسبیح › 
آهله هم آهل الخشية» ووراثه الموقعون عن رب العالمين. 

ولا ذكر الله فضله في کتابه» ورفعة أهله وما آتاهم من 
الدرجات» وما أشهدهم عليه من الحقائق الجليات» ومنها 
إشهادهم على توحيده سبحانه وتعالى» وأن النجاة لا تحصل 
إلا به» ودلل نبيه بي على الفضل العظيم الذي لأهل العلمء 
وما يكون هم من الملائكة› ومن النمل» ومن الحوت»› ومن 


ماثر الخلوقات مل الاتنشادا 


ا 


ظلب العلم في ازمن الائشغالات 


o a آ‎ 


ا انشغال الناس عن طلب العلم 
-أيما الإخوة- في كثيرٍ من الناس زهدا 
العلم وتشاغلا . عنه» فهذا مشغول بتجارته 
یه 4 اوهذا بطلب رزقه والبحث عن ما يشتري به 


پالملهيات والمشغلات الف والسياحات» وهذا 


لإ خترافي ٤‏ الأعمالء وهذا للأسفار» ودخلت علينا 


وسپائل الإعلام بأشكاهما فأشغلتنا القنوات والإذاعات 
واججلات. وزاد الشغل على شغل بوسائل اللهو والترفيه 
والألعاب» وصارت القضية اليوم إشغالا بعد إشغالء 
ال ي ار انال ج کر أنحد امرس ان د 
طلابه يقضي على بعض الألعاب في اليوم اثنتي عشر ساعة» 
أربعة ملایین مراهق يقضون أکثر من ست ساعات يوميًا في 


2 


تصفح الشبكة» فماذا يفعلون؟! وهنالك أوقات تقتل 


بالقصص الغرامية» والمقالات اللاهية العابثة» وإثارة 
الفراثر“ ‏ وألعاب نستهلك الساعات الطوال ونافشات 
حول تلك الألعاب» فإشغال ثم انشغال بالمناقشات 
الفارغات. وهذا مغرم بأنواع ريثات السارات 7 


طلب العلم فقي زمن الانشغالات 
5 
مشخول بالترف الزائد وملاحقة ما يقوي البدن» لا لطاعة؛ 
وإنغا لكثير من الانغماس في الملذات. أنواع اللباس 
والانشغال با والتسكع في الأسواق قضاء الأوقات في 
المقاهي› وهذا إ إو اااي الشعبية فهناك من المقاهي 
الخديثة ما يقضي به وقتًا طویاڈ جا مجحموعات المزاح 


وأنواع الفرجة والصفق بالأسۈاق والمولات› وهذا دخل | 


لدراسة علم الشريعة لأجل أن يتخرج بعد ذلك في الوكالات 
والمزافعات الق تجلب الأموال الطائلات» زآخرون يقضون 
أوقاتهم منهمكين في استثمار الأموال: 


عبد الر حن بن عوف رضی الله عنه كذلك» وكان عثمان 


وإقام الصلاة» وإیتاء الزكاةء وطلب العلم والجلوس عند ' 


وكا بعتن مشابا له اللا بسنل من رمان إلى 


الحج على سيارة أجرة» ثم یسب بها قوتًا ينفقه على نفسه 
وأهله مشتغلا بطلب العلم بقية ١‏ 


طلب العلم في زمن الانشغالات ۷ 
تدر الماد 


أصبحت الأوقات اليوم موزعة بين الصفق في الشوارع 
[السيارات, والبهر ,علل. هذهالشاشات وقضاء الأوقات 
في أنواع الحوارات في المنتديات» ثم يأتي التلفزيون التفاعلي 
لإكمال ما نقص إن كان قد نقص شيء والمنافسة في الحلبة. 

وهكذا أقفرت كير من جلق العلم وقلٌ عدد الطلاب» 
وصارت مشاهد بيع الكتب في المكتبات المستعملة نذيرًا 
جطيرًا» ومع ارتفاع الكثافة السكانية ؛ لكن عدد الحلق ومن 
پاڻيها في نقص ؛ مع أن العلم يؤتق ولا يأتي» ومع ذلك فإن 
يرين ا يستفيدوا حت من التقنيات المعاصرة في طلبهء 
رهذا أضعف همم حت بعض المشايخ في التدريس ؛ فلما كان 
الطلاب ياتون كان أبو الحصين الأسدي رحه الله قد قضى 
سة فى مسجد واخل بعلم الناس ويفقههہ) تفت له 
هة ولم تنكسر له عزعة. مع كثرة المشغلات السمعية 
والبصرية اليوم وأنواع الزينات والفرجة ومتابعة الأفلام 
السات .الا كشن وغبرها من .الا شیاء الترفيهية والانتقال 
عبر هذا قرت بالا ززار من مشهد إل مشهد “قلت اا 


ت 


طلب العلم في زمن الانشغالا 


جدا وضعف الإقبال على طلب كتب العلم الشرعي؛ لأن 
الانشغال قد حصل بالصحف والروايات وهذه البرامج 
والمسسشلاث 
إا رابت شاب ال فا ا 
لا يتقلرن قلال ” احبر والعرزفق 
ولا تراهم لد الأمياخ في جتلق 
ينون من صنالح الأحتبار ما اقسق 
فكدرهخ عتك واعلم اتهم ممل 
قد دلوا تعلر اليية الحمق 
قلة الإإقبال على العلوم الشرعية حت في الجامعات عزف 
الكثيرون لأجل الإنكباب على الدنيا والجري وراء الأموال. 
نعم لقد صارت ا لحياة بتعقیداتہا مسر خا في السعيٌ للازدياد 
من الأموال وعمل ثان وثالث أيضاء وقضية أرتفاع الأسعار 
وكارت الفواثير الى تستنرف آلراتب ؛ جعلت الناس يعيشون 
أيضا في نوع من اللهث المتواصل وراء تحصيل أموال 
ادون با الفزا تیر وق سل ال ول انرا من 
الظلم وكثرت التهافت أيضًاء وما يكون من قلة ذات اليد 


ظلب العحلم في زمن الانشغالات ® 


التي تشغل صن طلب العلم؛ لأن الفقر من الأعداءء وإذا 
وى موجودة» وکثر المأبطون» وعم التسويف› 
في طلب العلم من الصغر: 

لم تزرغ وأبصورت حاصًا 

ندمت على التفريط في زمن البذر 
وات القطار؛ ا أن الأوان في الب ۳ يفوت 
ان لاان :قد بلغ من بالك ما 

_ مصاحبة البطالين اليوم» وقضاء الأرقات الطويلة في 
اكامات كلام لا يعنيه» «ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا 
بها لا يفيده؛. لا في الدنيا ولا في الآخرة. وحصول 
القاجل في المهام والواجبات» وهذه الفوضى االموجودة 
البجيدة عن التنظيم؛ أورثت, كثيرًا من الانصراف عن طلب 


العلم. 


ت 


) طلب العلم في زمن الانشغالا 


الإشغال والائشغال 


أا ألإخوة وال جوات : إن فضبة الإشغال وا لانشغال؛ أ 


وغہره» جعلت قضبة الطرح الكثف للمسموعات والمرتات 
والمقروءات جبجحہٹ تستولي على الات كسب 0 الثلائة : 


إن اسع EIA‏ أولیہک کان عه مسولا 
[الإسرًاء: الآية ]۳١‏ فصارت” هذه مشغلة اليوم؛ ماعنا 
وأبصارناء وعقولناء مشغلة أنيوم وعليها ضغط مكثف من | 
هذا 'البك:المتواصتل/ الذي يخصل في الغالم» الستعي والسباق | 


للمستتجدات والموضات وملاحقة كل جديد والإنفاق عليه 


أضاع أوقاتًا وأموالاء مم ليت السهرٌ صار فيما يفيد؛ بل ٠‏ 


كثيرّ منه في المعصية وني ما لا يفيد. کان علماؤنا يسهرون في 
الليل تدیرا وقراءة فلاا 


وانشغالات كثيرين اليوم بالإشغالات التي حصلت 
والاستجابة للطرح المكثف الموجود والقصف المتواصل على 
الأسماع والأبصار والأفئدة» هو الذي جعلها تنشغل عن أ ' 
المفيد؛ من عبادة الله» وتعلم دينه. 


طلب العلم في زمن الانشغالات Ai‏ 


وإذا. كان بعض الصحابة قد تحسر بقوله: +أطماني عنه 
الصفق بالأسواق؛ في قضية ما فاته من الحديث» فكيف بنا 
نحن مع آنا الذي اشتغل منهم بشيء إنما اشتغل به لنفقة أهله» 
ولفقة الأهل وأجة» ونحن نعلم أن ال لات على 
ذرجة وأاحدة: 

ایل انشا لاتم رة مر هة ا لعل اومن رام ا 
امقدار» كطلب الرزق ومتابعة الأهل وتربية الأولاد إلى 
آقره. 

ثانيًا : انشغالات مبررة من جهة الأصل لكن غير مررة 
ن جهة المقدار» كالانهماك الزائد في الأعمال التجارية 
والوظيفية مثلا. 

الك اغالات هر مر اید و 
الشغالات عرمة؛ كانشغال بمعصية» ترف»› تضییع أوقات 


قلي الاسفار» أحدهم يقول: شاهدت الفيلم الفلاني عشر 


راتا! رهكذا القصص الموجودة في الأجهزة اليوم» وهي 
غرامية تثير الشهوات»› وكذا لا أغلقت الأنوار فى 
ع الساعة ١١‏ ليلا ارتفعت أسعار الاستراحات 


طلب,العلم في زمن الانشغالات 3 
صور من حرص السلف على العلم 


کان جى بن جى اللیئي رحه الله جالسًا یوما مع 
أصحاب الإمام مالك رحه الله فقال قائل: قد حضر 
ايل ! فخرج. من في الدرس ينظر .إلبه إلا هو ثبت فقال 
له مالك رحه الله: لا لم تحرج فتراه» ليس ,بأرض 
آاندلس؟ فقال له حى : إنغا جئت من بلدي لأنظر إليك 
واثعلم من هديك وعلمك؛ لا لأنظر إلى الفيل . اعات 
به مالك واه عاقل آهل الأندلس» وانتهت إليه الرياسة 
الع بالاندلن . 

[أبو غاصم اليل ادت المشهون ار الله إغا لت 
لبيل ؛ لأن الفيل لا قدم البصرة وخرج الناس إليه وانفض 
يجاب ابن جُريج عنه الجالسين لأجل الفيل» إلا 
اپا عاصم› فقال له الشيخ: ما لك لا تنظر؟ قال: لا أجد 
ف عوضا . قال: .أنت نبيل , أي ,أن الدرس يفوت والفيل 
پفرت . 


5 طلب العلم في زمن الانشغالات 


والشقق؛ لأنهم يريدون أن يسهروا» ولا بد هم من نظام 
اجموعت لکن ما ذا یکزان فیها؟ 

فالتوسع في ملاذ الدنيا والحرص على قضية الاستراحة». 
وأنحل الراحة» ثم الانشغال بتتبع كل جديد» وغشيان 
المولات والصفق في الأسواق» والاستمتاع بالتمدد في 
الاستراحات والمقاهي» وهكذا صارت اليوم ججاذبيتها وما 
فيها من الديكورات» وآنواع المشغلات داخل الحل» وطريقة 
الجلسةء وماذا تتناول؟ وماذا تطلب؟ وهذه القاعة الطويلة 
ونحو ذلك -مصممة بجيث تقضى في الوقت والمكان: أطول 
وف یکن فاد ا رک ای لیے سیجدو کیا :ا 
وترفيها لیس إلا. 


كا في ترتيب المدارك وتقريب المسالك. 
i‏ 


15 طلب العلم في زمن الائشغالات و‎ “Pm 
لیک ارما القضية بالتالي غشیان العيادات والأدوية والمقويات› وصار‎ e E | له اسم‎ 


هذا بحتل جزءا كبيرًا من الذهن والدماغ والقلب» بدلا من 


شمنئنه :النفغي4اأى اف ٤ N‏ 
ن ا یکرن:طلب. الله في مدا 


قال الحافظ السلفى رحه الله -هذا ممن عمر-: لي ستون 
سنة ما رأيث منارة الإسكندرية إلا من هذه الطاقة. يعني : 
طاقة حجرته في المدرسة. ومنارة الإسكندرية من عجائب | 
الدنيا السبع؛ لكن ما كانوا يخرجون هكذا لتضييع الأوقات 
ولين و ق استاجوا إلى طلب الرزق ماذا فعلوا؟ جاءت قضية النوبات»› 
اا ا ت ا م ت م الو وها اوتام هام٤‏ اللي البكاماية دوا 
ر ن يتاج إلى a‏ ومسي ي رہں هر رضي الله عنه مع جار له یتناوبان: كنت أنا وجار لي من 
فینظر فيهاء وڼي خلق الله ما یستدل به على توحیده ویزداد + § ړز _: : 
: ۱ ق الانصار -يقول عمر رضي الله عنه- نتناوب النزول على 
إعانه؛ ولکن فضية نزهة البطالين هده» وهده الأسفار ا ا 
ا ادو ر ی ا ا 
قصد الزوا- ق وزواج المسفار؛ ج نت ۾ 
دج و س فرع اد تح ٠ا‏ ق الك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك 
اشبوعان ` حت صرنا في قضية عام الشهوة حت في إثارة ) 4 
آهول- ڌ نطب المزيد في عام الشهوة في بند الحلال؛ لکن هذه رواه آخاري:. وفيه أن الطالب لا بغفل یا و412 
الإثارات صارت مشغلة فعا في قضية الشهوة» وقضية طلب . شه اؤحال آهله؛ ليستعين على طلب العلم وغیره» مع 
مسیار واحد واثنین وثلاثة وأربعة والداخل والخارج؛ ارم ي السوال عما يفوت ' يوم غيبته لو فا 
ضغظا متواصلا على الأعصاب وعلى الحستد وإهاگا؛ لان وا لكن اليوم هم يخيبون عن الدرس أصلا. 
عام الجدس اليوم صار يدفع إلى كثير من هذاء وصارت 


صور من حال الصحابة رضي الله عتهم 


_ ولو نظرنا. إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم ً 


طلب العلم في زمن الانشغالات 


قال ابن حجر : لا عُلم من حال غمر رضي الله عنه أنه 
کان انی التجارة إذ ذاك ويتغاطاها: 

علمان رضي الله عنه كان من أثرياء الضحابة ؛ لكن لم يشغله 
ذلك عن طلب العلم » وأنفق الأموال ني إعداد الجيوش في سبيل 
الله. وءبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما احتاج دخل السوف 
وباع واشمتری . ولو نظرت في تجارات الصحابة فهي لا تخلو من 
قضية | لاستيراد والصفقات ؛ يرسلوؤن قوافل› يشترني بضاعة 
من الشام يبيعها فى المدينة» يشتري” من اليمن فيبعهاء انتقال 
النثلم من“ مكان إلى مكان» من مكان الوفرة إلى مكان الندرة» 
يلايع بسنعر أعل؛فكشاب المشحابةافي عماية آل تير 


والبيع › وكسبوا في قضية الصفقات› دحل عبد الرحن السوق. 


تين لعة بسعر قليل ثم باعها بسعر أعلى› وهكذا عملية 


ورعضص الصحابة لم يكن عنده واس مال اشن فهل ترك 
العلم أو ترك الصدقة؟! أبدًا ماذا كانوا يفعلون؟ 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء اك التىا 


م في ازمن الانشغالات 


الوا : ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسّنة. فبعث 


. غین رجلا من الأنصار يقال هم: القراء فيهم خالي 
آي اسمه- يقرءون القرآن ویتدارسونه بالليل يتعلمون› 
وا ٻالنهار مييئون بالماء فيضعونه في :المسجد ويحتطبون 
j‏ ویشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراءء فبعئهم 
. . .. معن ذلك آن ما کان عند رآس مالء کان 
ن » وکنا نتحامل -يقول الصحابي- يعن : يۇجر نفسه 
[٣‏ ۽ لکي يکسب شيا يشتري به ماءَ يضعه في المسجلر. 
الشاهد: أن قضية العمل بالبدن في الاحتطاب والحمل 
ااك عند الطنحابة النْفّراء يكسبون با قوتمم » ويتصدقوان» 
ور درهم خير من مائة آلف درهم: ل يشغلهم هذا حق 
عن معرفة كيفية التخاطب مع العبيد والخدم. 

اا ازب افد شلام و الان “لف كان 
خاطب کل واحد بلسانه؛ يعني بلغته ؛ أي تعلم اللغات. 

وهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه قد فعل ذلك وتعلم 
زلاث لغات» كل واحدة معدل 5 يما 


() رواه مسلم. 


| طلب العلم قي زمن الانشخالات‎ A 


تزا ل كما على إخوانك ما لم تحتج إليهم. 
وکان أبو نخنيفة النغمان له دار کبيرة لعمل اتر وعنده 
صناع وانجراء؛ يعن يدير شبه سشغر: 
وکان ابن المبارك لة تجارةء وكان إمامًا في الفقه والحدیث 
والزهد. 
وكان عون الدين أبو المظفر بن هبيرة الوزير عالا كيا 
حدثا وفقيهاء ولم تشغله أعباء الوزارة عن طلب العلم 
والتاليف والتصنيفء وکان مکبًا مع أعباء الوزارة على العلم 
وحزة بن حبيب الزيات -أحد القراء السبعة- كان ميجلب 
الزيت من الكوفة إلى حلوان؛ فقيل له: (الزيات) لأجل 
ذلك 
ویعقوب بن سفيان الفسوي رمه الله إمام أهل الحديث 
بارس › كان يشتغل بنسخ الكتب بالأجرة ليلا حى يتوفر له 


و 


ها پکفيه ني طلب العلم نہارًا. 
القفال المروزي من بار علماء الشافعية» كانت صناعته 


وکان النووي رحه الله يساعد والده في دكان له صغيرة» 
فلم يشغله ذلك عن قراءة القرآن وحفظه في سن مبكرة. 

ونشأ الشيخ محمد بن إماعيل الحايك عاميًا ؛ الكنه كان 
با للعلم يحضر مجالس العلماءء ويجلس للسماع والتخامن 
الركة» ولا يفوته الصف الأول فجعل الشيخ يؤنسه 
وبلاطفه ويسأل عنه إذا غاب؛ فشدٌ ذلك من عزمه واشتری 
الكتب» وبدأ في طلب العلم الجاد؛ فصار من النابهين› 
وأتقن علوم الآلة حتى صار فريدا في زمانه في الفقه 
والأصول» يأتيه الناس لحل المشكلات العويصة في المسائل › 
فيجيبهم بما يعجز عنه الكبار. 

وعلى كزبر كان خياظا في سوق المسكية» يقول الشيخ علي 
اطا ری :' عا بات الام االا نوی فیا نذا فرغ ہن 
عمله ذهب وجلس ني الحلقة في المسجد بعد ما يقفل الدكان؛ 
فقراً ودأب في المطالعة حت صار يقرأ بين يدي الشيخ في 


2D‏ ۰ طلب العلم في زمن الانشغالات 
الحلقة» ولبس على ذلك مدة لا يفارق ذكانه ولا يدع عمله 
حت صار مقدمًا في كافة العلوم» فلما مات الشيخ حضر في 
الحلقة الوالي والأعيان والكبراء لیحضروا أول درس جدید 
بعد موت الشيخ» فافتقدوا المعيد مَن الذي يقرأ بعد الشيخ؟ 
فلم يجدوا من ر يعيد الدرس ففتشوا عنه» فٳذا هو في دکانه 
بخيط» فجاءوا به فقرأً الدرس وشرحه شرحًا اع به 
الحاضرون» فين مدرسًا -هو نفسه صاحب الدكان- ولبس 
خسة عشر عامًا يدرس» وبقيت الخطبة في أحفاده إلى اليوم. 
الكسبٌ في حياة الإنسان ضرورة؛ لكن الجمع بينه وبين 
طلب العلم لا بد منهء ولو فرضنا حصول التزاحم» فما هو 
الذي يقدم؟ وما هي القناعة التي يجب أن تكون في النفوس 
حتی یکفیھا ما یاتیها بجیٹ لا تبقی في حال اٹ متواصل 
من أجل جمع الأموال؟ 
قال النووي رحه الله: : كان السلف -يعني اتفقوا على أن 
الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصوم 
والتسبیح ونحو ذلك من عبادات البدن» فكیف بمن انشغل 
اليوم بشبكة الانترنت» والخروج إلى البر» ومتابعة المباريات 


ر E‏ العراق 
وما يغبنيك تشيد الباني 
إذا اجهل تفشك قد هدمتا 
جعلنت الال قوق االبعلسم ا جنهلا 
لعمرك في القضية ما عدلتا 


وسهخم ا فط“ الو تي٠‏ ا رن 
اكا فة ركذا تة م ق راتا 
لين/ا| رفع ,,البغيلي ٠‏ لاء مال 
انبا ليران لاك نق فعا 
وإن ,جليس < الغنبي على ,الحشايا 
لأئت على الكواكب قل جلستا 
وإن ٠‏ رکب ٠۹‏ اداد + امتستومتاتِ 
لئت مناهج اتر وق بت 


طلب العلم في زمن الانشغالات a‏ 


لإقتازژ شيا 

ريلك قب رفيا 
لو كنت فقرا فٌدر عليك رزقك» فأنت على الكواكب وقد 
عرفت ربك» فأنت في المعالي والدرجات. 


وليس يضرك 


| OEY 


الألباني والبحث عن الوظيفة الحرة 
وقضية البحث عن الوظيفة المناسبة والعمل الحرء 
والانتقال في الأعمال حقى يصل الإنسان إلى نوع معين من 
التركيبة في العمل أو الوظيفة يستطيع به أن يطلب العلم› 


هذا شيء مهم : کان البخاري رجه الله له قطعة أرض يكرا ٠‏ 


كل سنة بسبعمائة درهم» ولكن ينفقها في ماذا؟ 


ت 


علي آن وجهن منذ آول شبابي إلى تعلم مهنة تصليح | 
الساعات» وذلك لأا حرة لا تتعارض مع جهودي في علم | 
السنة» فقد أعطيت هما من وقي كل يوم ما عدا الثلاثاء ٠‏ 
والجمعة ثلاث ساعات زمنية فقط» وهذا القدر بمعكنني من 
الحصول على القوت الضروري لي ولعيالي وأطفالي -على | 


طريقة الكفاف» وهذه نقطة مهمة- وسائر الوقت أصرفه في 
سبيل طلب العلم والتأليف ودراسة كتب الحديث وبخاصة 
اففطوطات منها في المكتبة الظاهرية. 

وقضية الأعمال المسائية وعدم الاكتفاء بالأعمال 
الصباحية» هذا لا بد أن ينظر ا فيه؛ لأنتا في الحقيقة ينبغي 
أن نصل إلى نتيجة» هل خن طلاب مال أم طلاب علم؟ هل 


_ فن طلاب دين أو طلاب دنيا؟ لأن قضية الأولويات تحدد 
لديا مهما في هذا الموضوع» فإذا رُزق الشخص من القوت 


ها يكفي فعليه إا أن يذخل في هذه الجالات الشرعية بجدية. 

ليست المسألة رفض مال يأتيك» فربما ينعم الله عليك 
پمال كثير من عمل قليل؛ فهناك ناس يعملون بالجوال صفقة 
دة من الممكر أن يكسب ما قوت سنتين ٠‏ أو يدل واحدا 
مى أرض ويأخد نسبة من الدلالة تكفيه ثلاث سنوات› 
اكت المسالة الآن 'رفض”الأمرال ال تاي لكن -المطألة 
الاك رة الاشغال 2 


EB‏ طلب العلم في زمن الانشغالات 


لا بد من تفريغ وقت لطلب العلم 


مهما كان الانشغال لا بد أن يفرع المسلماوقنًا من وقتة 
لطلب العلم» وتعلم الفرائض والعبادات 'والمعاملات› 
اشيا هی مارسها بحل في اهن فهذا آاطی ب چب :عليه أن 
يتعلم أحكام العورات ومعالجة قضايا النساء وعمليات 
التجميل إذا كان له دحل في هذاء وأشياء! كثيرة في أجكا 
الطب» وح الأبجاث والجينات والوراثة وزراعة 
الأعضاء» وكذلك فإن المدرسن عليه أن إيتعلم من الفقه 


حف الفكانا المافة نالل ى 9007 100وا مدي في 


اعمال الحقوق والعقود 
العقوبات» وما هو الجائز 


وأحكام العقود واللنود وتطبیق 
؟ وما هو التعمفي ؛ وما هو العدل 


في ها؟ وكيف يحكم في الأمر؟ 

وهذا التاجر الذي مجحب أن يتعلم أشياء كثيرة في أحكام 
ابيع والشراءء وما يتعرض له من العقود والتآمين» وفتح 
الاعحمادات» والقروض والرهن» وأنتم تعلمون بعض 
التجار لا يخرجون الزكاة» يقول: أنا أتصدق أكثر من الزكاة 
القي أخرجها. لاذا؟ 


في زمن الانشغالات 


پول : لا أستطيع أن أخرج زكاتي عشرين مليون. فهم 
ل حب الدنيا والمال». فكيف خرجون هذه الملايين 
آي لا تطيب بها أنفسهم لله؟ أيحسبون الذي يبخلون به خير 
وا فال الله تعای: ہل ھی س شم سبطوفود ما موا بد 

٠ ]۱۸١ عمرّان: الآية‎ 

ومسألة الانشغال -أيها الإخوة- لا بد أن يقنع الإنسان 
ها نفسه جحدء وکثیر مز الٹاص بكرو جات عدت مرات؟ 
فقد يكون مضى عليه ثلاثون سنة هو في الحقيقة عمره سنة 
واحدة تکررت ثلائين مرة؛ لا يوجد جديد» ولا ارتقاءء 
ولا تحسين» ولا زيادة بالخير. والفيروزآبادي -صاحب 
القاموس- کان يقول: لا أنام حق أحفظ مائتی سطر. 

وكان أبو إسحاق الحربي يقول عن أحمد ما ولجدتد ف يوم 
إل س الذي قبله. 

وکان تجار بعض الأسواق کانوا يفتحون حلاتہم من بعد 
صلاة الفجر ثم يفتحون المصاحف لقراءة القرآن حت يبدا 
الزبائن بالإتيان» ويتوارثون هذا العمل أبّا عن جد وهذا 
هائق ليموزين حخَصَص بين المغرب والعشاء -يوقف 


طلب العلم في زمن الانشغالات 


طلب العلم قي زمن الانشغالات 


السيارة- ويذهب إلى المسجد. 


وكان موسى عليه السلام قائد أمة» فلما علم برجل أعلم 
منه عند البحر ركب إليه؛ رغم انشغاله ببني إسرائيل» ولكن 
عن أمر الله تعالى ل يذهب إلا بعدما أذن له ربه» وجاع| 
وقاسى وقال: المد لتا من سَفَرنا هذا نصباه [الكهف: الآية 


Ry 
فزيدسي .أل ا م لاه بال امن العلا‎ 
فصعبٌ العلا في الصعب والسهل في السهلِ‎ 
دشن . إدزاك التالي اح‎ 
ولا بد دون الشهد مين إبر النحل‎ 


عدم التفرغ لا يعني ترك الطلب 

عدم التفرغ للعلم لا يعني ترك الطلب؛ إذا ل يستطع 
الإنسان التفرغ الكامل لطلب العلم أوالرحلة للعلماء 
الإجلاء الربانيينء؛ فعلى الأقل يجتهد حسب وسعه وطاقنه في 
اك ما عکن إدراکه؛ لان ما لا يدرك کله لا رك کله. 
اكير من الصحابة والمهاجرين طلبوا العلم مع تعدد 
ی لیاتہم وأسرهم وآولادهم» وصفقوا بالأسواق؛ لکن 
اس كل شيء في حياتهم الصفق بالاسواق: أبو هريرة رضي 
نه ما. صفق _ابدا ,فال : إن إخواننا الما جرین کان 
ب آل ا سوا ی وان واا مالاا ا 
لهم العمل في أموالمم -يعني في المزارع- وإ أبا هريرة 
اله لزم رسول الله ية بشبع بطنه» ويحضر ما لا بحضرودء 
ن ٣‏ بحفظوْن ('“. 

يقال :کف أسلم في العام كذا وروی آلاف 


دیٹث؟ 


J ۳‏ اء البخاري . 


7 طلب العلم في زمن الانشغالات 


إا ذلك بالتفرخ ؛ فاللإنسان 3 الشغل الذي ده بستطيع 


أن یکون له ورد یآ ا ۱ ویستطیع أن یکون له ورد 


ف الحمظ والتلا وة وميا ویستطیع أن پنتهز أنواع من 
المشاوير -خحصز صا في المذن المزدحة- التي يقضى فيها بالمحدل 

9 ا ا 
ساعتین ي السيأرة یوما ي فصيه المساوبر والذهاب 
واللإياب فماذا تسمع فيها؟ 


الانتفاع بالتقبيات الحدينة 


3 : fl & ت‎ 

ا ا ا الهج وا وا ا ع الات 

اليوم» وهلي الحافظات إلإلكروننة. الضيجمة؟ فانت عندك 
| أشرطة»› ا الإإسطوانات» الإمدعة وتك 
اغلاات (TMp)y‏ وحی لو کانت الدروس مصورة › 
تلتقط على موجة ٠1١‏ وتسمعهاء وحق هذه الرسائل »81٩08‏ 
الطويلة الحولة؛ فأنت الآن بمجرد الضغط الإهام تتصفح 
هذه الحوالات ذات الشاشات العريضة الق اخترعت الان 
باللمس -بالابپاء- فتستطيع أنت تقرأً كتب كثيرة الآن» 
ومتها طريقة الجوال» ولا ار الكتاب الکو ونيا والان 


طلفب العلم في زمن الانشغالات 


و 


ارون أخرجت الكتاب الألكتروني بقدر الكف شاشة قرا 
2g‏ لدرجة اللمعان خاضة» وهذه الشاشات 
ميتتطور حت أنہم سيطوون شاشة اححمول وشاشة اللات 
ټوب . rR i PR:‏ 
واخحتراعات ستأتي» والعلم عند الله تعالى. رخال ميل تن 

مواقع على الجوال» وجامعات أون لاين تدرس عن طريق 
الشبكة ؛ فهناك جامعات تدفع لبعض الطلاب الفقراء وتأخذ 
من الطلاب الأغنياء عن طريق نقل الدروس المباشر» وهذه 
القنوات العلمية التى تحمل على جوالك منها ما تقرأً به في مدة 
انتظار العيادة المستشفى» وعند الحلاق» وفي سائر أماكن 
الإنتظار. وكذلك البث عن طريق_الإنترنت تقنية ‏ ال(۷م1) 
الق عكن عن طريق أي شبكة (12۳) تحميل من الخوادم ما 
پمى بتقنية (الديو اند مان) بحسب الطلب فل واليث 
هوجود وتختار البرنامج الذي تريده» فإذا ما اغتنمت تقندة 
ا1۷) هذه في إعداد قنوات علمية على الجوال مثل قنوات 
القلفريون؛ لكن فيها أنواع البرامج بكافة العلوم لكافة 
الشيايخ» وبطريقة الحقن أو بطريقة السحب والتحميل مع 

الرعات العالية اليوم التي تستطيع بہا الاستعراض ۴ 


طلب العلم في زمن الانشغالات , 


قضبة التوقف› وهذه الأجهزة هذا جهاز الأيفون من ماك | 


للتصفح ؤالبنحث.. وهذا. في اقضية تحميل|مغات:الألافا من 


الصفخات» افالاآن حن نغيش ي عصر . التخزين العالي 
والسرعات العالية مع تطور وسائل البحث»› ماذا يعني ذلك؟ 
لاب توب فيه اثنان هارد ديسك واثنان تیرابیت تستخدم هدا 
الحجم الهائل» والمكتبة الشاملة الآن محملة وحق صور. 


الكتب الأضلية (الخطوطات) فلو شككت في هذا المطبوع 
بمكنك أن تقارن بين الأصل والخطوطة لتتأكد. 


صدق العزيمة والنية 


لكن با إحوان المشكلة هي قضية الهمة والنية» وإلا واللةٍ لو 


صار غندنا نوايا صحيحةء وأهداف سليمة» وإخلاص لله» | 
واستشمار الوقت ال متاح › واغتنام مدة النشاط والقوة» وإنجاز ٠‏ 
الأهم فالأهم› وتعويض ما فات» ولكل زمان عمل› | 
واستعمال الوسائل الحديغة» والمبادرة بالفرصة قبل الغصةء | 


والتعاون› والحذر من البطالة والغفلة› واشتثمار فترات 


الانتظارء والمطالعة مع التفكير حت لو نغددت فأنت تعمل عقلك . 
فيما 'قرأت» وهكذا ترك التوافه» والبدء بالغمل» وطرد 


ااي العلم في زمن الانشغالات GD‏ 
التسيؤيف وا لحداول» فالتقنية ما تركت شيا » ولذلك حنحة الله 
لينا في هذا الزمان عظيمةء لقدكانوا -أي سلفنا الصا رحمهم 
الله- أصحاب عزيمة في قضية الانشغال بالعبادة والعلم . 

وهناك واحد عنده صدق في العزم٠٠‏ صاحب غبز» يعمل 
فن الرابعة صباحا إلى قرب المغرب» والخبز في المغرب مثل 
البمرداب المظلم والحرارة فيه مرتفعةء» وحفظ القرآن قراءة 
ورش وحفمص» وكتاب التوحيد» وسلم _الوصول» 
والبيقونية» والأربعين النووية» والآجرومية».-والأضول 
الثلاثةء ومتن تحفة الأطفال» والجزرية» وعمدة الأحكام 
وملحة الحريري . 

خبّاز في سرداب مظلم» تحت ذرجة حرارة مرتفعة!! 

إذا كان هؤلاء -بعض العمالة الأجنبية- في الجري» وني 
الصيدء وني المشي» لا بد أن يسمع الموسيقى ويضع له الجهاز 
والسماعة هناء لمدة ساعات طويلة عن طريق )۳٣۵P(‏ مفا 
ويسمع › نما بالك نحن المسلمين أهل الدين ,الذين يؤمنون 
إالله واليوم الآخرء لاذا لا نستشمر هذه الأوقات في طلب 
قلم؟ وقد تيسرت السبل» أين استدراك ما فات؟ 


طلب العلم في زمن الائشغالات 


ت د 


يقول عمر رضى الله عنه : فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم 
من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك . 


كان «عثد الضخابة مبدا التعاون في طلب العلم» كل 


واجد يجميين الآ خز» وكان بعض المشايخ يزاجعون القرآن في 
الحفظ» والحرص غلل الطلب من البداية» ورغم كأثرة 


الأعمال:, «اغثيم خسًا قبل خس: شبابك قبل هرمك» 


صختك قبل سقمك › وغناك قبل فقرك› وفراغك قبل 
شغلك » وحياتك قبل موتك». 


قال بن e‏ ای N‏ وان 0 


B jb oostehe HANNE yS 


البخاري رحه الله: وبعد أن تسودوا. 
اقات اللا لان ر ستال ال 
أمي تمنعني من ذلك تريد أن أشتغل بالتجارة» قال: دارها 
وأرضها ولا تدع الطلب . 


ني أطلب العلم وإن 


طلب العلم في زمن الأنشغالات 


الصبر على طلب العلم وتحمل المشاق 
لا بد من تعب؛ فلا يأتي العلم بالملعقة. 


دَبَبْتَ لِلْمَجدِ والساعُونَ قذ بَلَفُوا 
جهة النئفوس رازا كوتنة الأرر 
فکاتزوا ا جد حى مل أكََرْمُم 
وعناتق اجة مَن أؤفى ومن صَبرا 
لت قل اة قفرا ان غات 


طظلب العلم في زمن الانشخالات 


GID: GOD 


ِ- ناس منهمکین في اختبرات والبحوث»› أو في عام الرف 
والمقاهي والشلل» وفي ضياع الأوقات المحادث 
8 فلا بد من مقاومة التيار» ولا بد أن نكون جادين : 

ول لااب أن يكزن.لنا همة عالبة. 


واجب المقتدرين في تفريغ طلاب العلم الشرعي 
كان فلان العام له أخ. ينفق إعلية» وقال فلان لفلان: 
اطلب وأنا أكفيك. 
فدور الأغنياء الأثرياء في تفريغ الطلاب النابهين؛ وليس 
أي طالب» فلا بد أن يؤتى بالطالب النابه» الطالب الألمعي»› 
الطالب صاحب القدرة عل الحفظ والفهم والا جتهاد 
والاستنباط وعنده ملكة» هذا يفرغ ؛ لأنه خسارة أن يعمل 
ملا عماد وظیفیا وؤ عملا مکتیاع بال هذا لا بد أن برجا 
لمهم الكتاب اة 


قضرة التامل في أخبار من سلف يفيدنا في اكتساب شحتة 
تا للعمل» وقضية استمراء الملذات التلذذ هذه الملهبات 
: . 
ران یکول له خط پو فت عنلا خد 

من وصل غانية وطيب عناقي 


قال الطبري في حديث : «من جهز غازيًا فقد غزاء ومن #سرير أقلامي على صفحاتها 


خلف غازیًا فی سبیل الله جخیر فقد غزا» : فيه من الفقه أن كل أحتلتى ‏ مئن” التدركاء“ ‏ للعشاق 
ن اا موا قل ع 0 ا ر والذ من نقر الفتاة لدقها 
فمن فطر صاتًا » أو أعان حاجًا أو معتمرّاء أو طالب علمء. نسقتري لألقي الرسل ٠‏ عن أوراقني 
فله مثل أجره. 0 ايلي . طربًا' لحل ٠‏ عويصة 

زمن الانشغا لات الذي نعيش فيه الیوم» سواء کانت كما قلنا : أحالسى ؛ وأشهتى من مندامتة ساقي 


اغالات قاري “انشغا لات اوظفية انشغالات دران 
آ0 الجماع. 


طلب العلم في زمن الانشغالاتاً ااب العلم في زمن الانشغالات 


GIP 


وئن رام العلوم بغيرٍ كد 

یتر هاا اف اسنات الغفرابُ 
ھی یشیہ یشیب الغراب؟ لا نعلم. 
1 
انو ار را ف لیس عندهم 
EEN e‏ وذاك الفارغ 
ومن طلاب ا ن وڏ يومي في القرآن وعنده 
: طالب» موظف› وعنده حضور درس في آخر النهار» 
قله حاجات الأهل» وعنده زوجة وأسرة ويصل الرحم 


Gib 
اللات سهران الدجى وتتيته‎ 
نوما وتدمسغسي عة بذاك خاقي؟!‎ 

قال ابن الجوزي: نظرت إلى علو متي فرأيت عجبًا؛ 
وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه؛ لأني 
أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونهاء وأريد استقصاء 
كل فن» وهاآنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير 
فائدة» ولا محل هم ضياع الأوقات بدون فائدة. 


وقال ابن القيم رحه الله: وأعرف من أصابه مرض من 
صداع -لعله یقصد نفسه- وهی › وکال الکتاب عند رأسهء 
فإذا وجد إفاقة قرأ فيهاء فإذا علب وضعه. 

فإذا كان المنشغل يريد طلبا للعلم ولا يسعى له ولا يبذل 
له جهداء مت سيحصل المراد؟ 

إن الجسبفية رلا تجري ا اليبس 

لا بد لوضع حد هذه الانشغالات» واكتفي بما لا بد 
منه» ثم بعد ذلك تصرف الأوقات في عبادة الله وتعلم دينه» 
ولا بد من الب 


طلبالعلم في زمن الانشغالات ق كل العلم في زمن الانشغالات 


البركة في ارقت راا ابل ویج مځ اروخ ناا الیلا دي 
O‏ وليلشنا بان طبنمىت ب٣وأن‏ | رتف 
قال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء, كل أمة أن النعيم لا وقيل للشافعي: كيف شهوتك للعل؟ 
ee‏ ؛ فإن كنت تريد الراحة؛ ha‏ فال : امع ا e‏ 1 ا ۳ اعضتال أن 7 
ا قا تشنعم ابه كما تنعلتا به الآذنان. 
ورحل مسروق إلى البصرة في تفسير اية», فقيل له: إن کشر یل اک 
الذي يفسرها رحل ال الشام» فتجهز ورحل لى الشام ى ب 
علم تفسيرها. قال : حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته با لمال . 
فمن ذاق حلاوة العلم؛ تذهب ` هذه الحلاوات فقيل له: وكيف طلبك له؟ 
الأخرئ. ) قال : طلب المرأة المضلة ولدها اليس هما غبره. 
فنلدكاب اففشقا, بميلى ءا اسا , الجا نّا :. البدء بالأهم: 


ولم يشغلك عبنه هوى م N‏ 
he‏ ی 
دنسم بسزخسرفها ت E.‏ 
۳ ُ إل حين تمسي فالزمه. 


اء الروح هي معاني الآيات والأحاديث› هذه غذاء الروح. ٠‏ 


طلب العلم في زمن الانشغالا ت 
IPD‏ 
فعض الأفياى ليك الفا ةزر ق امن اللحت 2 
وليست من الواجبات والقواعد» وفقدها ليس بنقص» 
عن الفاضل : 
رإذا للبت ,ليابم في ايح آنبه 
ی ښنل! قفاوت أي شيء تعمل 
فا وتاك اة فاي فاضصل 
فاشغل فؤادك بالنذي هو أفضل 
قال الخطیب البغدادي رهه الله: والعلم کالبحار المتعذر 
كيلها» والمعادن التي لا ينقطع نيلهاء فاشتغل بالمهم منه. 
ولا شك أن علم الديانة» وعلم التوحيد» وعلم التفسير 
ا هذا طلم - i‏ تعصب ب بعض 
خا نی نای یدای قال ذاك : 
فإذا اطلليبلات مقن العغلرم اجلهتا 


ل# شك أن اللغة مهمة في فهم الكتاب والسنة؛ لكنها 
ك في النهاية أهم من علم التفسير والحديث. 

العلوم خسة : 

قلم هو حياة الدينء وهو علم التوحيد» وعلمْ هو قوت 
ين٠‏ وهو العظة والذكر» وعلم هو دواء الدين وهو 
| > وعلم هو داء الدين وهو الانشغال بما حصل من 
وقيعة بين المتقدمين (السلف)» وعلم هو هلاك الدين؛ 
علم الكلام والفلسفة؛ الذي يريد العلمانيون الحدد 


 تالاغشنالا فيي زمن‎ en 


الآن بالمناسبة فيما يدعون إليه -من ضمن ما يدتيؤن إليه- أن 


يطرح بقوة» إعادة الأمجاد إلى علم الكلام والفلسفة»› . 


فالمنافقون ج -لا شك- يریدون إثارة اإشهوات وإثارة 
الشبهات٠‏ )فمن الأشياء التي عملوا 1 ادون الپوم باثارتما 
العودة إلى علم المنطق ا ۳ الف ا 
فال الشيخ ابن عيين ر الا 
زنعلا الفا E,‏ زازه 
لن .يبلغ اللكاده فيه آخحره 

لكن .في ا أصرله ايبيل 
لنيلكتةاا ,فاج 0 0 ييا 

اغستنم القر اصدا راس الامنییاا 
فمن تفته (إشحرم (االرصرا 
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طلب العلم في زمن الانشغالات 
اغتنام أوقات الفراع 


فلماذا إذا.٠يأخحذون‏ أجازة شهر في السنة؟ هنالكا 
فراغ» هنالك أجازات صيفية ور“مية» وفراغ من العمل | 

الانتهاءمنه: وبعض-الموظفين عندهم أوقات فراغ في وق ۳ 
العمل؛ افمنهم امن يقرأ فيه الجرائدء ٠‏ ومنهم من يقرأ فيه 

القرآن» .ومنهام من يسمع فيهاء الغناء» ومنهم من يسمع فيها 

العلم» اوهذه أوقات الانتظار التي تمر بنا بدلا امن التأفف 
جالسار في صالة | لظا را لأن ن الطلائرة تا حرمت ى التأفف .لا 
مجدي» أخرج جوالك وتصمح ما حلته من نفائس العلم» 
وهذه الجوالات الإسلامية فيما ترسله تحتاج إلى مراجعة؛ 
مراجعة الرسائل القديمةء وهذه الذاكرات الإلكترونية الق 
بمكن أن تخزن فيها تلك الرسائل التي مر عليها سنة مراجعة 
الفوائد الملتقطة مهمة جدًا في عملية الاستحضار والاستفادة 
وإعادة الاستفادة. وكان بعض السلف يقرا وهو يسیر ؛ فاپو 
بكر بن اباط انحوي کان يدرس في جيع آوقاته حت في 
الطريق» وربما سقط في جرف . أمًا الخطيب البغدادي كان 


5 طلب العلم في زمن الانشغالات 


عشي ي الطريق وني يده جزء يطالعه . أبو نعيم الأصبهاني - 


صاحب الحلية- کان منشغلا بالتدريس وکان في وقته 
مرحولا إليه» فكان إذا قام إلى داره يقرأ عليه في الطريق . 
وثعلب النحوي سبب وفاته أنه خرج من الجامع يوم الجمعة 
بعد العصر › وقد صار عنده شيء من الصمم مجیٹ لا يسمع 
إلا بعد تعب» وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق › 
فصدمته فرس فألقته في حفرة»› فمات اليوم الثاني : الفتح بن 


خاقان ”وزير المتوكل - إذا ذهت للصلاة أو لقضاء حاحة . 


مرخ اوراقا قرا افيهابتي السريئ تاق برلل الله اوضع“ 
الشيخ ابن باز رحه الله حفظ ألفية العراق وهو يتوضأ في كل 
يوم يحفظ بيتا أو بيتين حت أكلمها. 

تبارك الذي يبلغ الهمم ما لا تبلغه الأجساد! 


لب العلم في زمن الانشغالات 
التعاون 


استعنْ بصدیق ؛ لکن بدل أن تستعين بصديق في الكلام 
الفارغ› استعن بصديق» استعن بأخ ف اللهء وقد يداخلك 
بركة» وكان جبریل یدارس الني عليه الصلاة والسلام 
القرآن؛ هذا يقراً وهذا يسمع» وهذا يسمع وهذا يقرأًء 
ويقراً بعده التناوب . وكذلك استغلال الدورات الكثفة 
والقصيرة مهم » وكثير ما تقام اليوم في المدن. فماذا فعلنا في 

ثم «القراءة المثمرة» والمواظبة عليها ولو صفحة في اليوم: 

قرأ الخطيب البغدادي رحه الله البخاري الصحيح على 
أي عبد الرمن السا بواري ‏ الفترير فى لاثة الم ارهد 
من الكرامات- ائنان منهما في ليلتين؛ تبدأً القراءة من 
ا مغرب وتقطع لصلاة الفجرء والالت قرا مر ضر نهار 
إلى المغخربء ثم من المغرب إلى طلوع الفجر؛ ففرغ من 
الكتاب. 


طلب الغلم في زمن الانشغالات ‏ طلب العلم في زمن الانشغالات 
DD‏ 
بأكل وأقرأ عليه . وعشي وأقرأ عليه» ويدخل الخلاء وأقراً 
عليه» ويدخل البيت في شيء وآقرا عليه. ووجد شيخ 
الإسلام يدخل الخلاء ويقرأً عليه من وراء الستار. 

يقول الشيخ على الطنطاوي : أنا اليوم وأنا بالایس کنا 
ګنت في الصغر آمضي يومي آکثره في الدار أقرأ» وربما مر 
ل يرم اقرا فيم تلجغائة صفبحة: ومعدل قراءتي مائة صفحة› 
من سنة ٠٠٤١‏ إلى سنة ٠٤١١‏ ه لما تكلم بهذا. 

وبعض الناس يؤتيهم الله قوة بالإأضافة إلى قضية طلب 
العلم الإشراف على مجالس التحكيم». والعمل رئيسًا لجالس 
الأوقاف والأيتام والجلس الأعلى للكليات الشرعية» وإلقاء 
وروس في الكلية ,والثانوية». وخطبة الجمعة» ومحاضرات في 
النوادي» وحديث' في الإذاعة» ومقال يومى فيا لحريدة» 
ؤيقرأً كل يوم مائة أو مائتين إلى ثلامائة ETP‏ وأفا لتم 
على ذلك من يوم تعلمت القراءة ونا صغير. 

ولو نعطى حب القراءة كحب التلفزيون اوالقنوات لفعلنا 

«(أحتُ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»ء ومعظم النار 


وهذه لا تحصل أبدًا؛ إلا أنه -سبحان الله- قد يعيد 
بعض اللا حقين أمجاد السابقين . 
ذكر السخاوي أن شيخه ابن حجر قرا صحيح مسلم في 
أربعة مجالس» في نحو يومين وشيء. 
وهذه الدورات التي يسمونها دورأت مكثفة» ,أين شغلا 
سیه اللو رات الک 
الأزبعاء ا ومغه نباية اللطلب الإمام؛ الحخرمين» ,فيمكث في 
فقرأً الكتاب كاملا في ثلاثة أيام» كتابًا ضخمًا في الفقه 
الشافعي طبع قريبًا في (۲۱) مجلدا. ) 
نقل ابن رجب رهه الله ي ذیل الاج في برج ج را 
أبو البقاء العكبري : أنه کان عبًا للاشتغال بالعلم مکبًا عليه 
لاج , وغبارا“ ما مضي عليه ساعة إل وواحد يقرا عليه» 
أو مطالع له حت آن زوجته باللیل تقر آله ف کنب الاوبا 
وكان كثير من المشاهير لا عشي إلا وفي يده کتب : کس ا وأجزاء 
يطالعها» ويقول ابن ابي حاتم الرازي عن اه ریما کا 


GD‏ طلب العلم في زمن الانشغالات 


من مستضغر الشرر» والسيل اجتماع القطر: 
اليرة ٠‏ سح ا 


ويهال يشل ااج هكا ا وان 
تحفظ كل يوم نصف صفحة ستحفظ القرآن ولو بعد 


سنین »› قراءة صفحة من التفسير كل يوم -اهامش هذا الذي 
في إطار كتب التفسير احختصرة المطبوعة؛ کان التنقيح والجحودة 


شعارًا حى في .التأليف والتصنيف عند المتقدمين؛ كتاب 
الأموال لأي عبيدة القاسم بن سلام في أربعين سنة» كم 
عساه أن يكون؟ لا يتجاوز مجلد» قال أبوعبيدة: كنت في 
تصنيف هذا الكتاب أربعين سنة وربما كنت أستفيد الفائدة 
من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب» فأبيث ساهرًا فرخًا 
مني بتلك الفائدة. يعني : لا ينام من الفرح : 


وان | الشكان بلغت مؤلفاته لاجقا يعنوان؛ ما »بين أ 


کثاپ کبیر ومتوسط وصغبر»› وقد ذكر قاعدة ذكرها في البدر 
الطالع في ترجمة شيخه علي بن إبراهيم بن عامر» قال: وكنث 


أهجب من سرعة ما يتحصل له من ذلك.-يعني التصنيف- 
م شغله بالتدریس؛ فسألته بعض الأيام عن هذاء فقال : إنه 


¥ يترك النسخ يومًا واحدًا -لا بد کل یوم أن یکتب- وإذا 
رض ما بمنع فعل من النسخ شيا يسيرًا ولو سطرا 
أو سطرين . يقول: فلزمت قاعدته هذه فرآيت في ذلك منفعة 


کل یوم 


اعقذ لك مجلس تفسير ولو آية فسوف تنتهي بعد ستة 
آلاف ومتین وستة ولا نين و ؛ لکن هناك ت آیات قصار› 
وهناك مم تكبر مع الوقت› ولذلك ا الإنسان باشاء 
قليلة داعا فينتهي اء کی اا 


قال أبو هلال العسكري : حكى لي بعض المشايخ أنه 
فال : رأيت في قرى النبط فى فصيح اللهجة» حسن البيان - 
هذا في بلد أعاجم- فسألته عن سبب فصاححته مع لكنة آهل 
جلدته» قال: كنت أعمد في كل يوم إلى خسين ورقة من 
كتاب الجاحظ فأرفٌ بها صوتي في قراءتها؛ فما مر بي إلا 


1 طلب العلم في زمن الانشغالات 


زمان قضصیر حت صرت إلى ما تری. 


آي آل الو احا انا يقرأ وهو لا يفهم ما يقرا ا 
کثرة ry ery r‏ 


له العلم في زمن الانشغالات 


الترتيب زالمنهجية 

0 والمنهجية وتنظيم‎ N a i 

i و‎ J 

یلا احرص عل حفظ کتاب الله تعالٰ › واجعل لك 
گل یوم شیئا معیتا تحافظ على قراءته بتدبر وفهم› وإذا عنت 
لك فائدة اا القراءة فقیدها 

ثانيًا : احرص على جفظ ما تيسر من صحيح سنة رسول 
الله كلة» ومن ذلك حفظ كتاب (عمدة الأحكام). 

ثالنًا : احرص غلى الترزكز والثبات بجحيث لا تأخذ العلم 
نتقَّا؛ من هذا شيا ومن هذا شيئًا ؛ ؛ لأن هذا يضيع إوقتك 
اشد ادنك ! 

رابعًا : ابدأ بصغار الكتب وتأملها جيدًاء. ثم انتقل إلى ما 
فوقها حت تحعصل على العلم شيئًا فشيئًا. 

الآن اخترعوا في الغرب كتاب الجيب» والمشكلة عندما 


C0‏ طلب العلم في زمن الانشغالات 
تری بعض الشباب ویقراً کتاب دان براون؛ أي يقرأ کتب 
فهناك ناس تقرأً ولكن ماذا تقرأً؟ هذه المشكلة. القمامة 


بالندۋير تتخول ا إل أشياء أمفيدة؛ ولك زًالاڭ أذهان ا 


الكفار لا تجني من وراء رحى الأذهان إلا المر والعلقم. 

خامسًا: احرص على معرفة أصول "المستائل وقواعذهاء 
E e‏ )ھ۵ من حرم الأصول 
حرم الوصول). 

تادا“ : ناقش المسائل تمع شيخك أو مع من تثق به علمًا 
ودیتًا من أقرانك» وإذا ما حصلت يقول الشيخ : ولو أن 
تقدر في .ذهنك أن أحدا يناقشك فيها وكيف ترد 

أما رقضتية التردد: أحدالطلاب اتير شيكا ويقول: 
هل أحفظ المنتقى أم البلوغ؟ وبعد مس سنوات ما زال 


يطرح نفس السؤال» ولم بحفظ هذا ولا ذاك!! 


ا گك ١‏ داي فتکتن ذا "عزية 
فلن وب افلسسادة ب بالللرأي أ شدذا 


ولب العلم في زمن الانشغالات 1 DPD‏ 


وما العجز إلا أن تشاور عاجزا 
وما الحرم إلا أن ته ,فتعملا 

هذه المنهجية التي تعين على بلوغ القصد تكتسب 
بالنصيحة» ‏ زتكتسب بالاطلاع . على تجارب الآخرين» 
وتکتسب بأن تستشير وتسال. 

وكذلك لزومك لشيخك؛ فإن من فوائد.الشيخ أن يدلك 
على المنهجية ويعطيك شيا وتنتهي منه» ثم تأتي للذي بعده 
هاا 

والآن الفئات عا اللإئرنت ية جدا ۽ بجو لارا ابقزل 
أحدهم : لا یوجد مشایخ › أو المسجد الذي ججواري ليس فيه 
درس . فهناك ناس یرحلون وبعض الناس یکسلون. 

والآن صارت بالأزرار؛ افتح الدورة بالأزرارء والدرس 
iit:‏ وسؤال الشيخ بالأزرار» وسماع ۳ بالأزرار» 

قشة الشيخ» ضار العلم مبذؤل»! لكن أينأ الثمرة؟ هوين 


ent 


الاستفادة من هذه التقنيات وحى القنوات القضائية 
الق ص کالیه ١ای‏ ار ی بخن 
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الأشباء مواكبة هوى آهل العصر»ء فإذا كان هواهم في 
التلفزيون وجدوا دروسًا علمية في التلفزيون» وإذا كان 
هواهم في الجوالات نضع لكم أشياء علميةرفي:الجوالات؛ 
کی اول ادا بالا راا ی فلاابد 


من المقاومة. 
وعندنا الآن 
الوسائل الكثتاة جُدا:؛ 
ثم ليتحف بعضنا بعض بالفوائد» فإن قرأت فائدة أرسلها 
بالجوال؛ لكل من عندك من قائمة بالبريد الإلكتروني أرسل 


القائدة رپدل» ان يسلوا طرا تفل ‹ زر شقا چ وا لاتا .كادما | 


سا قطا ومقطح فيديو فاضحة. 


فنستطيع أن نقدم بهذه الوسائل أشياء تنفع: فهنالك ٠‏ 


منتدیات ف الحدیث) وي اللضبيز وي الفقه» وني العقيدة ؛ 


وا نشرة أخبار» واعرف آخراالأجااث المعروضة اليوم». ٠‏ 

خر الرسائل الموجودة في مواقع الفتاوى ومواقع السؤال 
7 وهناك آشياء على الجوال محملة», واختصروا 
قتاوي الشايني الجبار, رو فت عل ا لالات تلف 


مانو الأجهزة؛ ۳ الک وانوع 
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الأنواع؛ ولكن أين القراء؟. وأين المستفيدون؟ 

حتى أفلام 'الكرتون التي للضغار' هل لا بدّآن نؤاظب 
عليها؟! عام الترفيه وعالمالمتعة وعالم التسلية! 

أين العام الآخر؟ وأين اليوم الآخر؟ 

نحن الآن -أيا الإخوة- محتاج إلى استثمار أموال وجهود 
في المواقع والقنوات التي تنشر العلم الشرعي؛ بجيث تكون 
مرتبة» سهلة الوصول» جذابة» تعلب الاشتاء جمیع 
الأذواق» ودخول عالم التسويق في قضية تعليب المنتجات 
العلمية الشرعية وتغليفها وتقطيعها وفهرستها وعنونتها بما 
پناسب كبار» وفتيات» وصغار» ومراهقین وشباب»› هذا 
شيءٌ لا بد منه . ؤوكذلك الأشياء السهلة التي يفهمها الشاب 
العادي لا بل أن تصنع على شكل سؤال جواب» معلومة» 
قاعدة» قصة» تات . N hE‏ ای ر 

انشرْ هذه الأشياء» فلا بد أن تكون هناك مواقع متكاملة 
اخحثلاف تخصصاتہم وأشغاهم› فهذڏا عنده نوبات في الليل » 
ف الصباح مادا سيقدم له؟ وكذلك النوبات الليلة ونوبات 
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وسط النهار ووسط اليوم» وشیا : ل ينال للحفظ» وأشياء للشرح» 
وآشتاء ت وال ا e‏ هناك 


ردان 5 نستطيع أن لاا نظام ف في قضية 


طلب العلم والحث عليه. 


بقيت قضية صحة التوجه» وصحة النية» والطالب الذي ٠‏ 


لا بجلس مع من ینافسه ویکون له قرین أو صاحب» لا یکون 
عتده تسابق » NLT‏ »> وقضرة 


التسابق بعکن آن تحصل باخ في الله من بلد بعيدة؛ لانك آنت ٠‏ 


تآخيت معه الكترونيًا في حضور مجلس الذكر الإلكتروني 
والمراجعة بعده» حت لو لم تجد من المعاصرين ؛ مع أنك تجد» 
فهذا مو جود وللة احيد. 

م التقليل من الانشغالات المباحة؛ فضلا عن حذف 
اللإإشغالات الحرمة قامًَا. 
إذا كنت بحري , وراء: الكرة 
ET 1‏ اللخساة السهسرة 


طلب العلم في زمن الانشغالات 


ويلهيك ناد وألفُ نايق 
تباروا على النت في الشرثرة 
فأخذك للعلم قل لي متى؟ 
وقل لي متى حصة الآخرة! 
اللهم فقهنا في الدينء وارزقنا اتباع سنة سيد المرسلين 
امنا تار ينعا ءافعا با -علدهنا :و ز دئاعلا با 
الالين رااششةاللة. ولا وأا 


فنسأل الله سبحانه وتعالی أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فی 


أمرناء وان یتوب علینا» إنه ميع فريب» وصلى الله على 


طلب العلم في زمن الانشغالات 


و الا ایوا 4 

ائشغال الناس عن طلب العلم O E RE‏ 
نر الخطر ES RR SERE Saa‏ 
الإشغال والانشغال O‏ 
مور من حرص السلف على العلم NSE‏ 
مور من حال الصحابة رضي الله عنهم OAS Sa‏ 
صور من حال الصالين O SS SAS‏ 
الألباني والبحث عن الوظيفة الحرة E AL‏ 
لا بد من تفريغ وقت لطلب العلم E ie‏ 
عدم التفرغ لا يعني ترك الطلب e a‏ 
الانتفاع بالتقنيات الحديثة a O‏ 
صدق العزعة والنية a‏ 
الصبر على طلب العلم وتحمل المشاق ean‏ 
واجب المقتدرين في تفريغ طلاب العلم الشرعي a‏ 


